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ل،  الإقصاء، والتنقُّ
والهجرة 

تَعكس هجرةُ الشباب العرب عدمَ رغبة الدول 
الإقليميـة فـي السـماح لمواطنيهـا بالمشـاركة 
فـي عمليـة التنميـة وتشـير إلـى سياسـاتٍ 
ن تكن مسـتترة، لإقصاءٍ سياسـي  متعمّدة، واإ
)الفشـلِ فـي الاسـتجابة للضغـوط السياسـية 
للشـباب(، والاجتماعـي )إعـادة إنتـاج البنـى 
المسـيطرة(، والاقتصـادي )بسـبب العولمـة، 
تُركِّـز بلـدانٌ عربيـةٌ كثيـرة على أعمـالٍ كثيفة 
العمالـة وذاتِ قيمـةٍ مضافـة منخفِضـة(. 
وهكذا يواجه كثيرٌ من الشباب ذَوي المهارات 
العاليـة خِيـارًا قاسـيًا: الهجـرةَ أو البطالـةَ )أو 
مـا هـو أسـوأ( البقـاءَ فـي البيـت. وبقـدْر مـا 

دةِ أو  يكـون هـذا الأمـرُ محزنًـا للُأسَـر المشـرَّ
المشـتّتة، فإنـه خبـرٌ سـارٌّ اقتصاديًّـا للبلـدان 
المسـتقبِلة والمرسِـلة؛ أمّـا الخسـارةُ الحقيقيـة 
التـي تلحـق بالبلـدان العربيـة فتقـع فـي مكانٍ 
آخـر: حيـث عـددٌ كبيـر مـن ألمـع مواطنيهـا 
وأفضلِهم يغادرون العالمَ العربي دونَ رجْعة. 
لـذا، بـدلًا مـن تشـجيع الحكومـات الإقليميـةِ 
المسـتتِر علـى الهجـرة، ينبغـي لهـا خفـضُ 
الحواجـز فـي وجـه الحِـراك العمّالـي والنظـرُ 
ـدة ومنسـجمة على امتداد  في سياسـاتٍ مرشِّ
المنطقـة تسـتهدف العمّـالَ وأُسَـرهم فـي كلّ 

مسـتويات التحصيـل العلْمـي. 
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1.9 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي الســـكان المقيميـــن؛ وهـــي نســـبةٌ 
شـــهدت ارتفاعًـــا كبيـــرًا إلـــى مـــا يقـــرب مـــن 14 فـــي المئـــة فـــي 
أواســـط ســـنة 2014 )جـــدولَ الملحـــق 2 أ.16(.5 وكان العـــراق 
وليبيـــا، البلَـــدانِ المنتجـــان للنفـــط، وجهتَيـــن لعـــددٍ كبيـــر مـــن العمال 
ــام  ــة بالنظـ ــام 2003، والإطاحـ ــراق عـ ــزو العـ الوافديـــن حتـــى غـ
وليـــة للهجـــرة أن مـــا  الليبـــي عـــام 2011. وقـــدّرت المنظمـــةُ الدَّ
يقـــرب مـــن 2.5 مليـــون أجنبـــي كانـــوا يعيشـــون فـــي ليبيـــا قبـــل 
ــن  ــن مـ ــاتِ مهاجريـ ــةً تدفّقـ ــتقبل ثانيـ ــدَ يسـ ــدو أنّ البلـ ــورة.6 ويبـ الثـ
أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء وآســـيا؛ يســـعى بعضُهـــم إلـــى التوجّـــه 
إلـــى أوروبـــا انطلاقًـــا مـــن الســـاحل الليبـــي. فحتـــى أواســـط ســـنة 
2014، يُقـــال إنّ أكثـــرَ مـــن مليـــون عامـــلٍ مصـــري )إلـــى جانـــب 
بعـــض العمـــال مـــن تونـــس( عـــادوا إلـــى العمـــل فـــي ليبيـــا، مـــن 
ــد  ــةَ العهـ ــاركَ حديثـ ــنّ معـ ــر؛ لكـ ــة فـــي مصـ ــاع البطالـ ــرّاء ارتفـ جـ

أجبـــرت بعضَهـــم علـــى العـــودة ثانيـــةً إلـــى مصـــر.
تتجـــه غالبًـــا الهجـــرةُ مـــن بلـــدانٍ عربيـــة فـــي غـــرب آســـيا نحـــو 
ــدان مجلـــس  ــةٍ أُخـــرى، فـــي حيـــن أن الهجـــرةَ مـــن بلـ ــدانٍ عربيـ بلـ
التعـــاون الخليجـــي وبلـــدانٍ عربيـــة فـــي شـــمال أفريقيـــا تتجـــه إلـــى 
بلـــدانٍ غيـــر عربيـــة. فمواطنـــو البلـــدان العربيـــة فـــي شـــمال أفريقيـــا 
يطاليا  يهاجرون بأعدادٍ كبيرة إلى أوروبا، لا سيّما إلى إسبانيا واإ
وفرنســـا؛ ويتـــوزّع المواطنـــون الخليجيـــون بيـــن أســـتراليا وأميـــركا 
الشـــمالية )كنـــدا والولايـــات المتحـــدة( وأوروبـــا؛ فيمـــا اســـتقرّ كثيـــرٌ 
من اللبنانيين في أميركا الجنوبية وغرب أفريقيا )الشكل 1.7(. 
فـــي المقابـــل، يقتصـــر إلـــى حـــدٍّ كبيـــر وجـــودُ اللاجئيـــن مـــن بلـــدانٍ 
ــال  ــورية والصومـ ــيًّا )سـ ــتقرّةٍ سياسـ ــرِ مسـ ــروبُ أو غيـ ــا الحـ مزّقتهـ
والعـــراق وموريتانيـــا( علـــى دولٍ مجـــاورة: معظـــمُ الموريتانييـــن 
موجـــودون فـــي الســـنغال، والصوماليـــون اســـتجاروا ببلـــدان شـــرق 
أفريقيـــا المجـــاورة؛ وحتـــى آب/أغســـطس 2015، كان يوجـــد 
أكثـــرُ مـــن 630 ألـــفَ لاجـــئ مـــن ســـورية فـــي الأردن، ونحـــوُ 
ــة إلـــى  ــا، إضافـ ــان و1.8 مليـــون فـــي تركيـ 1.2 مليـــون فـــي لبنـ
الســـاعين إلـــى المـــأوى فـــي العـــراق ومصـــر )جـــدول الملحـــق 2 

أ.16؛ الشـــكل 2.7(.
لا توجـــد نِســـبٌ كبيـــرة مـــن المهاجريـــن فـــي بلدان شـــمال أفريقيا، 
بما فيها مصر، خلافًا لبلدان مجلس التعاون الخليجي؛ إذ تبلغ 
نســـبةُ قطـــر، مثـــلًا، 90 فـــي المئـــة )جـــدول الملحـــق 2 أ.16(. 
ويأتي المهاجرون الوافدون إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي؛ 
د  وكذلـــك إلـــى الأردن ولبنـــان، مـــن العالـــم العربـــي وآســـيا. وتُشـــدِّ
بيانـــاتٌ جزئيـــة علـــى النســـبة المســـيطِرة للمهاجريـــن الآســـيويين فـــي 
بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، حيـــث يُشـــكّل الهنـــودُ أغلبيّتَهـــم: 
2.0-2.8 مليون نســـمة في المملكة العربية الســـعودية، و544 
ألفًـــا فـــي قطـــر، و700 ألـــفٍ فـــي الكويـــت )الشـــكل 3.7؛ جـــدول 
ر بنحـــو 100 ألـــف عاملـــةٍ  الملحـــق 2 أ.18(.7 ويعمـــل مـــا يقـــدَّ
مـــن إندونيســـيا والفِلبِّيـــن وسْـــريلانكا فـــي الأردن خادمـــاتٍ فـــي 
المنـــازل؛ وفـــي لبنـــان، تشـــمل العامـــلاتُ فـــي ذلـــك القطـــاع نســـبةً 
مرتفعـــة مـــن الإثيوبيـــات، إلـــى جانـــب جنســـياتٍ آســـيوية. وفـــي 
ـــا، يُقـــال إنّ مجموعـــاتِ مهاجريـــن مـــن آســـيا وأفريقيـــا جنـــوب  ليبي
الصحـــراء ومصـــر عـــادت )أو لـــم تغـــادر بلدانَهـــا الأصليـــةَ البتّـــة( 
8 ويُشـــكّل المصريـــون حصـــةَ 

منـــذ بـــدء النـــزاع فـــي ســـنة 2011. 
ر بنحـــو 482 ألفًـــا فـــي  الأســـد مـــن المهاجريـــن العـــرب: مـــا يُقـــدَّ
الكويـــت، أو 21 فـــي المئـــة مـــن كلّ المهاجريـــن، وأكثـــرَ مـــن 
ن المصريـــون أيضًـــا 71 فـــي المئـــة  مليـــونٍ فـــي الســـعودية. وكـــوَّ
مـــن جميـــع العمـــال الأجانـــب الذيـــن يحملـــون تصاريـــحَ خـــلال 
أواخـــر العقـــد الأول مـــن هـــذا القـــرن فـــي الأردن.9 وفـــي لبنـــان، 
يُشكّل السوريون الغالبيةَ، باعتبارهم عمالًا قبل الحرب السورية، 

وعمـــالًا ولاجئيـــن اليـــوم.

1.7
ضغوطُ الهجرة 

وأنماطُها
الهجـــرةُ، الأكثـــرُ شـــيوعًا فـــي أوســـاط الشـــباب بيـــن ســـنّ العشـــرين 
ـــع خِيـــاراتِ  والثلاثيـــن، جوهريـــةٌ للتنميـــة البشـــرية فـــي عمليـــةٍ تُوسِّ
النـــاس ومهاراتِهـــم؛ كمـــا تُعـــزّز القـــدراتِ: فبعـــضُ النـــاس يُهاجـــرون 
للحصـــول علـــى فُـــرَصٍ ماديـــة أو تعليميـــةٍ أو مِهْنيـــةٍ أفضـــل، فيمـــا 
يُهاجـــر آخـــرون للحصـــول علـــى مزيـــدٍ مـــن الأمـــن أو الحقـــوق 

السياســـية.
ربّمـــا يســـعى إلـــى الهجـــرة غيـــرُ المتمكِّنيـــن من اســـتخدام قدراتهم 
في أوطانهم : بسبب اقتصادٍ وطنيٍّ عاجز عن إدماج المِهْنيين 
، أو ديني  -اقتصادي، أو سياسيٍّ الشباب؛ أو من وضعٍ اجتماعيٍّ
ـــز ضـــدّ الشـــباب؛ أو مـــن منـــاخ تنعـــدم فيـــه المواطنـــة )مثـــلًا،  يُميِّ
عندمـــا يَحـــول عـــدمُ الحصـــول علـــى فـــرصٍ متســـاوية للتنميـــة دونَ 
تحقيـــق الـــذات فـــي الوطـــن(.1 لكـــنْ إزاءَ خلفيـــة تضييـــق الحـــدود 
وليـــة، أصبـــح الانتقـــالُ عبـــرَ الحـــدود الوطنيـــة أكثـــرَ صعوبـــةً  الدَّ
علـــى بعـــض الفئـــات، أبرزُهـــم عمـــالُ البلـــدان الناميـــة ذَوو المهـــارة 
ــية«  يـــات الأساسـ ــا يُحرَمـــون مـــن »الحرِّ ــا مـ ــة الذيـــن غالبًـ يـ المتدنِّ
الخَمْـــس بحسَـــب منظـــور أمارْتيـــا ســـنْ التـــي يُمكـــن أن يُوفِّرهـــا 

ـــلُ المَكانـــي، وبخاصـــةٍ »الأمـــنُ الوقائـــي«.2  التنقُّ
إنّ عبـــورَ الحـــدود لِأيِّ فَـــردٍ نقطـــةُ النهايـــة لشـــبكةٍ مـــن الدوافـــع 
على المســـتوى الشـــخصيِّ والُأسَـــريِّ والمُجتمعي، وعلى المســـتوى 
السياســـيِّ الكُلِّـــي والاجتماعـــي، ويمكـــن فيمـــا بينهـــا أن تَكتســـب 
نـــدرةُ حرّيـــات ســـنْ الخَمـــسِ أهميـــةً كبيـــرة. مـــع ذلـــك، فـــإنّ عبـــورَ 
حـــدودٍ قـــد ينطـــوي أيضًـــا علـــى عمليـــة إدمـــاجٍ تتوسّـــطها عوامـــلُ 
يـــات  جاذبـــةٌ، عبـــرَ قـــدرة المـــرء علـــى اســـتخدام بقايـــا هـــذه الحرِّ

يـــات فـــي الخـــارج.  لتوســـيع الحرِّ
تتَّسم معظمُ البلدان العربية بهجرةٍ خارجية، لكنّ أعدادَ المهاجِرين 
الكبيرة في بلدان مجلس التعاون الخليجي تعني أن عددَ المهاجِرين 
)العرب وغيرِ العرب( الذين تستقبلهم البلدانُ العربية ككُلّ يَفوق 
عددَ مهاجريها إلى الخارج. )تُظهر ذلك بياناتُ رصيد المهاجرين 
واللاجئين وغيرِ اللاجئين في المنطقة العربية وللمهاجرين 
ر بِـ27 مليونَ  العرب داخلَ المنطقة وخارجَها(.3 ويعيش ما يُقدَّ
مهاجرٍ داخل حدود بلدان مجلس التعاون الخليجي الأغنى 
في المنطقة: حيثُ استأثرت هذه البلدانُ بنحو 80 في المئة 
من كلّ المهاجرين )العرب وغير العرب( في المنطقة خلال 
السنوات 2010-2014 )جدول الملحق 2 أ.16(. ويَبرز 
الأردنُّ ولبنانُ باعتبارهما على السواء بلدَين مستقبِلَين ومرسِلَين 
رئيسيَّين للمهاجِرين: 9 و14 في المئة على التوالي من سكّانهما 
الوطنيين مغترِبون في الخارج، في حين أن 19 و22 في المئة 

من سكّانهما المقيمين وافِدون أجانب.4
خلَّفـــت نزاعـــاتٌ حديثـــةُ العهـــد تأثيـــرًا كبيـــرًا فـــي أنمـــاط الهجـــرة. 
ودائمًـــا كانـــت بعـــضُ البلـــدان المتورّطـــةِ فـــي نـــزاعٍ مفتـــوح أو 
دةِ بعنفٍ وشـــيك مرسِـــلةً للمهاجرين، لكنّ انعدامَ الاســـتقرار  المهدَّ
السياســـي يُبـــرز هـــذه الاتجاهـــات. ففـــي ســـنة 2010، كان عـــدد 
ـــا أو  المهاجريـــن الســـوريين المقيميـــن فـــي الخـــارج نحـــوَ 416 ألفً
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الشكل 1.7  الهجرةُ العربية وفقًا للمنطقة والوجهة )بلدانٌ عربية أو غيرُها(، 2010–2014

الشكل 2.7  المهاجرون العرب إلى خارج المنطقة العربية: الوجهاتُ الرئيسية، 2010–2014

المصدر: جدول الملحق 2 أ.17.

المصدر: جدول الملحق 2 أ.17.
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وظائـــفَ إداريـــةً واختصاصيـــة، مقارنـــةً بنحـــو 9 فـــي المئـــة 
مـــن العمـــال الأجانـــب ككُل.12 

ثمّةَ تبعاتٌ ديمغرافية لهذه الهجرة إلى بلدان مجلس التعاون 
نةِ إلى حدٍّ كبير من ذُكورٍ عربٍ مهَرة. ففي  الخليجي، المكوَّ
بلدان مجلس التعاون الخليجي، يتوقّف لمُّ شمْل الُأسَر على 
منصب العامل ودخْله، وكذلك على موافقة الكفيل. لذا فإنّ 
فرصةَ العمال المنخفِضي الدخل في جلب من يعولون تكاد 
لا تُذكر، ما يمكن أن يُفسّر كونَ نسبة الفئات الشابّة في 
أوساط الوافدين العرب إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي 
أعلى ممّا هي عليه بين الآسيويين )الذين يُكِّونون أغلبيةَ 
العمال في البلدان المنتجة للنفط(. فالبياناتُ الجزئية من 
قطر، على سبيل المثال، تُشير إلى أنّ الذين تَعولهم أُسرُهم 
نون 17 في المئة فقط من الوافدين الهنود في البلد  يُكوِّ
)0.2 في المئة بين النيباليين( لكنها تبلغ النصفَ تقريبًا 
في أوساط العرب.13 ويُكيِّف الوضعُ المِهْني أيضًا طولَ مدّة 
الإقامة، إذ يستفيد العمالُ ذَوو المهارات العالية من عقودٍ 
أطولَ أجلًا؛ يَسهل تجديدُها أكثرَ من تجديد عقود العمال 
اليدَويين. ويمكن تصنيفُ بعض العرب المولودين في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي باعتبارهم أجانبَ، وبالتالي مهاجرين؛ 

ا في بلدان مجلس التعاون الخليجي.14 إذ التجنيسُ نادرٌ جدًّ
لكنْ لا يتوافق جميعُ العرب في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي مع فئة ذَوي الدخل المرتفع والتعليم العالي. فنصفُ 
الوافدين المصريين إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي من 
الحاصلين على تعليمٍ ثانوي ويعملون في مِهَنٍ متوسّطة 
مثل فنّيين وعمالِ مبيعاتٍ وخدمات.15 ومع أنّ كُثُرًا من 
المصريين في بلدان مجلس التعاون الخليجي ماهرون، 
فإنهم قد لا يحصلون على الدخل الكافي الذي يُتيح لهم 
أُسَرهم لأن أجورَهم أدنى من حدٍّ رسمي  لمَّ الشمل مع 
مثل الدخل القانونيِّ الأدنى، أو لأنها أدنى من أن تفيَ 
بمصاريف العيش في بلدان مجلس التعاون الخليجي. في 
المغايَرة، يزاول العمالُ المصريون في الأردن عادةً أنشطةً 
ذاتَ مهارةٍ منخفضة في الزراعة والبناء وخدمات الضيافة. 

 2.7
لمحاتٌ مختصرة 

عن المهاجرين 
العرب الشباب

الوافـــدون إلـــى بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي هـــم فـــي الغالـــب 
رجـــالٌ ذَوو مهـــاراتٍ عاليـــة

معظـــمُ العـــرب الشـــباب الوافديـــن إلـــى بلـــدان مجلـــس التعـــاون 
الخليجـــي رجـــالٌ يـــؤدّون أنشـــطةً تتطلّـــب مهـــاراتٍ عاليـــة. 
وتشـــير بيانـــاتٌ جزئيـــة مـــن بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
إلـــى أن الســـكانَ العـــرب غيـــرَ المواطنيـــن فـــي دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي يتكوّنـــون مـــن الرجـــال بالدرجـــة الُأولـــى: 
ط في الكويت.10  مثلًا، 205 ذكور لكل 100 أنثى بالمتوسِّ
ن أيضًـــا مَـــن تتـــراوح أعمارُهـــم بيـــن 15 و29 عامًـــا  ويُكـــوِّ
أكثـــرَ مـــن ربـــع )26 فـــي المئـــة( الوافديـــن العـــرب فـــي ســـن 
15 ومـــا فـــوق. فـــي المقابـــل، يُشـــكّل الآســـيويون الشـــباب، 
مثـــلًا، 18 فـــي المئـــة فقـــط مـــن جميـــع الوافديـــن الآســـيويين فـــي 
البحريـــن. ويتمتــّـع معظـــمُ المواطنيـــن العـــرب فـــي البحريـــن بقدْرٍ 
ــات،  ــو جامعـ ــم خِرّيجـ ــة منهـ ــي المئـ ــم: 22 فـ ــن التعليـ ــد مـ جيّـ
فـــي حيـــن تبلـــغ هـــذه النســـبةُ 7 فـــي المئـــة فقـــط فـــي أوســـاط 
ي العـــربُ أنشـــطةً تتطلّـــب مهـــارةً  الآســـيويين.11 وغالبًـــا مـــا يـــؤدِّ
عاليـــة: 22 فـــي المئـــة مـــن العمـــال العـــرب الوافديـــن يشـــغلون 

يةٍ مختارة، حوالي العام 2010 الشكل 3.7  أصولُ المهاجرين الوافدين في بلدانٍ عربيةٍ متلقِّ

المصدر: جدول الملحق 2 أ.18.
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وكذلـــك أُسَـــرٌ، نظـــرًا إلـــى ارتفـــاع مهـــارات العمـــال نســـبيًّا )تَقـــلّ قليـــلًا 
فـــي أوســـاط المصرييـــن الذيـــن يتّســـمون فـــي الأغلـــب بالمهـــارة وشـــبْهِ 
ـــرَ مـــن المهـــارة المرتفعـــة(. أمـــا بلـــدانُ مجلـــس التعـــاون  المهـــارة أكث
الخليجـــي )وليبيـــا قبـــل انتفاضـــة ســـنة 2011( فهـــي بلـــدانٌ رئيســـية 
للهجـــرة الوافـــدة، تســـتقبل عربًـــا وآســـيويين ومـــن بلـــدان أفريقيـــا جنـــوب 
الصحـــراء؛ فيمـــا قلائـــلُ مـــن مواطنيهـــا يهاجـــرون إلـــى الخـــارج، 

ومعظـــمُ هـــؤلاء طـــلابٌ وأفـــرادُ أُسَـــرٍ مُعالـــون. 
يميـــل اللاجئـــون إلـــى التجمّـــع فـــي بلـــدانٍ مجـــاورة. وغالبًـــا مـــا 
يَحتشد اللاجئون من المنطقة العربية )السودان وسورية والصومال 
والعـــراق( فـــي بلـــدانٍ مجـــاورة؛ غيـــر أنّ بعضَهـــم يتفرّقـــون أيضًـــا فـــي 
جميع أنحاء العالم؛ وبخاصةٍ في شـــمال أوروبا وأميركا الشـــمالية. 
وتُظهـــر أنمـــاطُ هجراتهـــم اختلافـــاتٍ فـــي بنْيتَـــي المهـــارات والأعمـــار، 
لكـــنّ معظمَهـــم يهاجـــرون كعائـــلات. وتشـــمل عناصـــرُ الجـــذب 
سياســـاتِ البلـــد المســـتقبِل واتجاهاتِـــه السياســـيةَ. ولـــدى المهاجريـــن 
الصومالييـــن خصوصًـــا نســـبةٌ كبيـــرة مـــن الأصغـــرِ ســـنًّا الذيـــن نـــادرًا 

مـــا حصلـــوا علـــى تعليـــمٍ عـــالٍ.

إقصـــاءُ ذَوي المهـــارات المرتفعة وهجرةُ الأدمغة

الهجرةُ أحدُ أعراض إقصاء الشباب العرب ذَوي المهارات المرتفعة 
دت الُأسـسُ الهيكليـة لمعـدّلات الهجـرة  مـن مجتمعاتهـم. وقـد حُـدِّ
المرتفعة من البلدان العربية قبل وقتٍ طويل من بدء الانتفاضات 
العربية، وهي: مداخيلُ متخلِّفةٌ، واقتصاداتٌ قائمة على المحسوبية، 
ومحابـاة، وافتقـار إلـى حريـة التعبيـر السياسـي. وقـد أعاقـت كلُّ 
هـذه الأسـباب مشـاركةَ الشـباب الاجتماعيةَ-السياسـية، خصوصًـا 
المهَرةَ وذَوي المهارات المرتفعة. ففي العقد الأول من هذا القرن، 
شـهدت البلـدانُ العربيـة أحـدَ أعلـى معـدّلات الهجـرة لذَوي المهارات 
في العالم؛18 وكشـفت عدةُ دراسـاتٍ اسـتقصائية للشـباب عن تزايُد 
أعـداد السـاعين منهـم إلـى الهجـرة. مثـلًا، بيـن ذَوي التعليـم العالـي 
فـي تونـس، ارتفعـت نسـبةُ الشـباب الراغبيـن فـي الهجـرة مـن أعمـار 
15-29 سـنةً مـن 22 فـي المئـة عـام 1995 إلـى 76 فـي المئـة 
19 وفي لبنان، كان ثلُثُ الخِرِّيجين الشباب راغبين في 

عام 2005. 
مغادرة البلد عام 2008؛20 فيما كان 62 في المئة من المهاجرين 

الأردنييـن عـام 2010 مـن خِرِّيجـي الجامعات.21 
الهجـرةُ فـي البلـدان العربيـة أكثـرُ شـيوعًا فـي أوسـاط الخِرِّيجيـن 
الجامعييـن. ففـي الأردن، مثـلًا، بلغـت البطالـةُ عـام 2011 بيـن 
المتخرِّجيـن 16 فـي المئـة، مقابـل معـدّلٍ رسـميٍّ إجمالـي يبلـغ 13 
فـي المئـة.22 وفـي المغـرب عـام 2013، كان 19 فـي المئـة مـن 
المتخرِّجيـن مـن دون عمـل، مقابـل 4.5 فـي المئـة مـن السـكان لا 
يحملـون أيَّ شـهادةٍ علـى الإطـلاق.23 وفـي تونـس عـام 2010، 
كانت حصةُ بطالة المتخرِّجين ضعفَ المعدّل الوطني تقريبًا البالغ 
13 فـي المئـة - وازدادت الأمـورُ سـوءًا عندمـا بلغـت البطالـةُ بيـن 

 24
المتخرِّجيـن 32.6 فـي المئـة عـام 2013. 

بـدأت البطالـةُ بيـن المتخرِّجيـن بالارتفـاع فـي أواخـر تسـعينيات 
القـرن العشـرين، بعـد أن سـلك العديـدُ مـن البلـدان فـي المنطقـة، 
فـي الثمانينيـات وأوائـل التسـعينيات، طريـقَ الإصـلاح الاقتصـادي 
والإصـلاح الهيكلـي، وانضـمّ إلـى منظمـة التجـارة العالميـة، وأعـاد 
تنظيـمَ اقتصاداتِـه مـع معاييـر الإنتاجيـة الدوليـة؛ أحيانًـا عبـرَ 
الخصخصـة، مـا أدّى إلـى تخفيضـاتٍ قاسـية فـي الوظائـف العامـة 
التي كانت سـابقًا المسـتوعِبَ الأكبر للمتخرِّجين.25 وقد سـرَّع هذه 
الاتجاهـاتِ إدخـالُ البلـدان العربيـة فـي الأسـواق المُعولَمـة؛26 كمـا 
أجبـرت الإصلاحـاتُ أربـابَ العمـل علـى الاسـتثمار فـي قطاعـاتٍ 
اقتصاديـة كثيفـةِ العمالـة ومنخفضـةِ القيمـة المضافـة، مثـل التعاقـدِ 
الصناعي من الباطن، وتجميع النسيج وتصنيعه، واستخدامِ العمال 

المهاجـــرون إلـــى بلـــدان منظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان 
الاقتصـــادي: التعليـــمُ يكتســـب أهميـــة بالغـــة 

يتفاوت تكوينُ المهاجرين العرب الشـــباب على نحوٍ كبير بحسَـــب 
ن الرجـــالُ الغالبيـــةَ فـــي أوســـاط المهاجريـــن  الجنســـية؛ حيـــث يُكـــوِّ
ن الفئاتُ  العرب، إذ تبلغ النسبةُ 176 رجلًا لكل 100 امرأة. وتُكوِّ
الشـــابّة )15-29 عامًـــا( 18 فـــي المئـــة مـــن جميـــع المهاجريـــن 
ن فئةُ 15-24 عامًا 10 في المئة. على سبيل  العرب، فيما تُكوِّ
المثـــال، يســـتأثر الشـــبابُ الصوماليـــون بثُلُـــث مُواطِنيهـــم فـــي بلـــدان 
منظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان الاقتصـــادي،16 ربّمـــا بســـبب 
نســـبة الصوماليين القاصرين غير المُرافَقين الســـاعين إلى اللجوء، 
فـــي حيـــن أن الشـــباب الجزائرييـــن يَقلّـــون عـــن 5 فـــي المئـــة مـــن 
إجمالـــي المغتربيـــن الجزائييـــن فـــي المنطقـــة. وتبلـــغ نســـبةُ المواطنيـــن 
المهاجريـــن مـــن بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي المنطقة الذين 

تَقـــلّ أعمارُهـــم عـــن 25 ســـنة 40-80 فـــي المئـــة )الشـــكل 4.7(.
يمكـــن تقســـيمُ البلـــدان المرسِـــلة إلـــى مجموعتيـــن بنـــاءً علـــى ســـنّ 
المهاجريـــن؛ تشـــمل الُأولـــى – المرسِـــلةُ فـــي المقـــام الأول مهاجريـــن 
مـــن ســـنّ 30 ســـنةً فمـــا فـــوق– بلـــدانَ جنـــوب المتوسّـــط وشـــرقِه، مـــن 
ــمَ هـــؤلاء المهاجريـــن  ــا يوحـــي بـــأن معظـ ــا إلـــى ســـورية؛ مـ موريتانيـ
نشِـــطون اقتصاديًّـــا. وتشـــمل المجموعـــةُ الثانيـــة، ذاتُ الحضـــور 
الشـــبابيّ الأعلـــى، بلـــدانَ شـــرق أفريقيـــا، واليمـــن، وخصوصًـــا بلـــدانَ 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي؛ وتُشـــير إلـــى غلَبـــة الُأسَـــر مـــع الأولاد 
)فئـــة 15-19 عامًـــا(، بالإضافـــة إلـــى الطـــلاب )20-24 عامًـــا(. 
وتُجسّد السعوديةُ تناميَ الاتجاه إلى هجرة الطلاب الخليجيين إلى 
بلـــدانٍ غربيـــة )الإطـــار 1.7(. وعلـــى الأرجـــح أن يكـــون المهاجرون 
العرب من المجموعة العمرية 15-24 عامًا وكذلك غيرَ نشِطين 

اقتصاديًّـــا )مُعامـــل الارتبـــاط 0.83+(.17
تبلـــغ نســـبةُ الخِرِّيجيـــن الجامعييـــن بيـــن المهاجريـــن العـــرب فـــي 
بلـــدان منظمـــة التعـــاون والتنميـــة فـــي الميـــدان الاقتصـــادي 22 فـــي 
المئـــة؛ وتصـــل نســـبةُ الشـــباب منهـــم )25-29 عامًـــا( الذيـــن أكملـــوا 
تعليمَهـــم العالـــي إلـــى 26.1 فـــي المئـــة. غيـــر أنّ لـــدى الصومالييـــن 
والعراقييـــن الشـــباب الذيـــن غالبًـــا مـــا أتَـــوْا لاجئيـــن، ولـــدى التونســـيين 
والجزائريين والمغاربة الشـــباب، نســـبةً أقلَّ من المتوســـط لحُصولهم 
علـــى تعليـــمٍ مـــا بعـــدَ الثانـــوي؛ فـــي حيـــن أنّ مزيـــدًا مـــن طـــلاب 
البلـــدان العربيـــة فـــي غـــرب آســـيا )أردنييـــن وســـوريين وفلســـطينيين 
ولبنانييـــن(، بالإضافـــة إلـــى الشـــبان المصرييـــن، متعلِّمـــون علـــى 

نحـــوٍ عـــالٍ )شـــكل الملحـــق 2 أ.16(.

لـــى البلـــدان العربية: أنماطٌ دونَ إقليمية متعددة  الهجـــرة مـــن واإ

تســـود الهجـــرةُ إلـــى الخـــارج فـــي البلـــدان العربيـــة فـــي شـــمال أفريقيـــا، 
وتوجد أنماطٌ مختلَطة في البلدان العربية في غرب آســـيا )الأردن 
وفلســـطين ولبنـــان ومصـــر(، فيمـــا تُشـــكِّل اقتصـــادات بلـــدان الخليـــج 

الغنيـــةِ بالنفـــط بلـــدانَ الوجهـــة علـــى نحـــوٍ رئيســـي. 
ــا؛  ــرةٍ إلـــى أوروبـ ــدانُ هجـ ــا بلـ ــمال أفريقيـ ــة فـــي شـ ــدانُ العربيـ البلـ
وهـــؤلاء المهاجـــرون فـــي الأغلـــب عمّـــالٌ فـــي عمـــر 30 ســـنةً أو 
أكثـــر. ومعظـــمُ المهاجريـــن الشـــباب مـــن تلـــك المنطقـــة لا يحظَـــون 
بتعليـــمٍ مـــا بعـــدَ الثانـــوي. وثمّـــةَ تنـــوّعٌ أكبـــرُ فـــي الأردن وفلســـطين 
ولبنـــان ومصـــر؛ حيـــثُ كـــونُ الأردن ولبنـــانَ بلدَيـــنِ مســـتقبِلينِ 
رئيســـيَّين لعمـــالٍ يَدوييـــن قادميـــن مـــن بلـــدانٍ عربيـــةٍ أُخـــرى ومـــن 
آســـيا، بالإضافـــة إلـــى لاجئيـــن مـــن بلـــدانٍ مجـــاورة. والبلـــدانُ الأربعـــة 
أيضًـــا بلـــدانُ هجـــرةٍ رئيســـية إلـــى الخـــارج، فـــي الأغلـــب إلـــى بلـــدانٍ 
عربيـــةٍ أُخـــرى، وبخاصـــةٍ إلـــى بلـــدان الخليـــج المنتجـــة للنفـــط؛ فيمـــا 
يهاجـــر اللبنانيـــون إلـــى كلّ مـــكان. والمهاجـــرون مـــن المنطقـــة عمالٌ 
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الإطار 1.7  نمو وجود الطلبة السعوديين في الجامعات الأجنبية

يُشكّل الطلابُ – وغالبيتُهم العظمى من الذكور– أكثريةَ المواطنين 
السعوديين في الخارج: فمن طلاب المملكة، اِلتحَق 199285 
طالبًا بالدراسة في الخارج للعام الدراسي 2013-2014، من 

مستوى غير المُتخرِّجين )السنوات الأربع الُأولى( إلى مستوى 
الدكتوراه، بعد أن كان العددُ في 2003/2002 يقتصر على 

12800 )جدول الإطار 1.1.7(

الجدول ب 1.1.7  الطلابُ السعوديون في الخارج، 2014/2013

المصدر: وزارة التعليم العالي السعودية، 2015.
جين إلى مستوى الدكتوراه.  دين في تلك السنة من مستوى الطلاب الجامعيين غير المٌتخرِّ ملحوظة: يُشير الجدولُ إلى جميع الطلاب المقيَّ

يرتفع العددُ منذ أواسط العقد الأول من القرن الحالي، ما يُعطي 
صورةً عن الاستثمارات الكبيرة في التعليم التي ضاعفت الالتحاقَ 
بالتعليم ما بعدَ الثانوي أربعَ مرات بعد سنة 2000، وعن برامج 
تشجيع الدراسة في الخارج، مثلِ برنامج الملك عبد االله للمِنح 
الدراسية؛ وهو ما يُشجّع الشبانَ السعوديين على تلقِّي تعليمٍ 
على مستوًى عالمي في اختصاصاتٍ علمية وما يتّصل بها 
)مثل الطب، والهندسة، والحقوق، والمحاسبة، والتسويق( من 
جامعاتٍ في الخارج، لرفع مستوى رأس المال البشري السعودي 

في المستقبل إلى مستويات دوْليةٍ تنافُسية.
بدأ البرنامجُ مع الولايات المتحدة وتَوسّع إلى بلدانٍ أُخرى؛ 

م )مع برامجَ تحفيزيةٍ أُخرى( دعمًا ماليًّا سخيًّا إلى  وهو يُقدِّ
الطلاب السعوديين، بالإضافة إلى أزواجهم أو أفراد عائلاتهم 
الذين يرافقونهم. ففي العام الدراسي 2014/2013، كان 83 
في المئة من 199,285 طالبًا حاصلين على منَحٍ دراسية، فيما 
الباقون يدرسون على نفقتهم. وثمّةَ سياسةٌ مماثلة تنتهجها قطر 

وعُمان والإمارات.
يَصعب تتبُّعُ المكاسب المتأتية من مثل هذه البرامج، إذ لم 
-الاقتصادي أو المالي  تُقيِّم بعدُ أيُّ دراسةٍ التأثيرَ الاجتماعيَّ
للبرنامج، أو ما إذا عاد الطلابُ إلى بلدانهم الأصلية، أو ما إذا 

كانوا يعملون في سوق العمل المحلية.

الإجماليإناثذكور 

13,7369,05022,786البلدان العربية

3,2559904,245ومنها مصر

6,0671,2167,283          الأردن

18,2513,69021,941آسيا وأوقيانيا

1,2411751,416ومنها الصين

1,1342271,411          ماليزيا

10,7342,26813,002          استراليا

19,6229,15228,774أوروبا

13,7946,45820,252ومنها إنجلترا

98,50027,284125,784أميركا

14,2804,64618,926          كندا

84,22022,638106,858          الولايات المتحدة

150,10949,176199,285الإجمالي
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كان لعــدم المســاواة التنمَويــة هــذه وقــعٌ علــى الهجــرة مــن المنطقــة 
الوســطى: فــي العقــد الأول مــن هــذا القــرن، اتجهــت الهجــرةُ أساسًــا 
إلــى المناطــق الســاحلية مــن تونــس بــدلًا مــن أســواق العمــل الدوليــة 
التي تتطلّب مزايا وقدراتٍ لا يمتلكها هؤلاءِ المهاجرون الشباب.32  
بســبب الحرمــان مــن المــال الــلازم للهجــرة القانونيــة، لجــأ الشــبابُ 
من المنطقتين الوسطى والجنوبية جماعيًّا إلى هجرةٍ غيرِ نظامية؛ 
اشــتدّت بعــد ســنة 2008. ووفقًــا لإحصــاءات الســلطات القنصليــة 
التونســية فــي مدينــة طرابلــس الليبيــة، كان معظــمُ المهاجريــن 
التونســيين )67 فــي المئــة( الذيــن اعتقلتهــم الســلطاتُ الليبيــة، أو 
قــواتُ خفــر الســواحل الإيطاليــة، آتيــن مــن المنطقتيــن الوســطى 
والجنوبيــة فــي تونــس.33 ولا شــكّ فــي أن اعتقــالَ محاوِلــي الهجــرة 
روا  أنقــذ أعــدادًا متزايــدة منهــم مــن الغــرق، مــع أنهــم ربّمــا لــم يُقــدِّ

ذلــك عندئــذ )الإطــار 2.7(. 
التداخـلُ فـي تدفّقـات الهجـرة غيـرِ النظاميـة )وغيـرِ الناجحـة فـي 
حالاتٍ كثيرة، إذا اعتُقِل المهاجرون(، وانعدامُ المساواة الاجتماعية 
الاقتصاديـة، لافتـانِ للنظـر فـي تونـس. ولأنّ تطويـرَ البنْيـة التحتية 
فـي المناطـق الفقيـرة لـم يتحسّـن، فقـد تصاعـدت إحباطـاتُ العمـال 
الشـباب المحتمليـن؛ مـا أنتـج العوامـلَ التـي تَدعـم الهجـرة غيـر 

النظاميـة والمحفوفـةَ بالمخاطـر.
مع ذلك، ساعد المهاجرون باختيارهم الخروجَ بدلًا من التعبير 
عـن الـرأي فـي المحافظـة علـى ظـروف إقصائهـم فـي الوطـن.34 
ويسمح فتحُ باب الهجرة في كل الدول العربية بتصدير الساخطين 
المحتمليـن، فـي المجـال السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي، 
-السياسـي – أو الركـود.  والمحافظـةِ علـى الاسـتقرار الاجتماعيِّ
وتعمـل هجـرةُ المتخرِّجيـن العـرب الشـباب الطموحيـن بمثابة صمام 
تنفيـسٍ، مـا يسـمح للدولـة بالسـيطرة علـى نُخَبهـا عبـرَ الأجيـال، 
وبخاصـةٍ مـن خـلال شـبكات المحسـوبية، علـى حسـاب الإصـلاح 
الاقتصـادي والاجتماعـي والسياسـي. إنهـا سياسـةٌ متعمّـدة تنتهجهـا 

الدولـة، حتـى إذا لـم تـُروَّج علـى نطـاقٍ واسـع.

ذَوي المهـارة المنخفضـة. هكـذا خُفِّضـت قيمـةُ العمالـة والأجـور 
وفشـلت فـي تلبيـة الطموحـات الماليـة والاجتماعيـة للطبقة المِهْنية؛ 
وعلـى وجـه الخصـوص لأنّ لـدى المواطنيـن الشـباب المهَـرة وذَوي 
المهـارات العاليـة حـدًا أدنـى للأجـور التـي يرتضَوْنهـا »بنـاءً علـى 
توقّعات نيْل وظائفَ في القطاع العام أو وظائفَ أجنبية«.27 في 
غضـون ذلـك، ومـع تشـديد الترشـيد الاقتصـادي، انخفـض متوسّـطُ 

مسـتوى المعيشـة فـي كل أنحـاء المنطقـة. 
يمكـن أيضًـا فهـمُ الهجـرة كـرَدِّ فعـلٍ سياسـيّ علـى المحابـاة 
والمحسـوبية اللتيـن تكتسـحان جميـع البلـدان العربيـة، بمـا فـي ذلـك 
الأنظمةُ التعليمية والمِهْنية. وخُططُ الإصلاح الهيكلي التي اعتُبِرت 
شـروطًا أساسـية للإصـلاح السياسـي فـي أنظمـة الحكـم المتحجّـرة، 
حقّقـت فـي الواقـع عكـسَ المـراد.28 فقـد أبقـت الـدولُ رقابـةً صارمـة 
علـى التحـرّر الاقتصـادي، مـا أحبـط التفكيـكَ المتوقّـع للأنظمـة 
يعية واحتكار السلطة؛ ومن المفارَقات أنها استخدمت الخطابَ  الرَّ
الدَّولي عن الإصلاح لتبرير السيطرة السياسية المتعاظمة.29 وصار 
الوصـولُ إلـى أسـواق العمالـة المزدحمـة أكثـرَ صعوبـةً، ويتطلّـب 
ـلاتٍ ومهـارات. فحتـى روّادُ  صـلاتٍ شـخصيةً بالإضافـة إلـى مؤهِّ
الأعمـال والمسـتثمرون صـاروا بحاجـةٍ إلـى مثـل هـذه الصـلات 

لتجـاوُز الروتيـن، والوصـولِ إلـى الأسـواق، وتأسـيسِ عمـلٍ لهـم.
أحدثت أيضًا القوةُ الدائمة للمحسوبية في إعادة توزيع الموجودات 
والبيئةُ الرديئة لتطوير قدرات المرء انعدامًا شديدًا للمساواة التنمَوية. 
ففي تونس، على سـبيل المثال، يرجع سـببُ اندلاع أُولى شـرارات 
الثـورات العربيـة فـي سِـيدي بُوزَيـد إلـى الفقـر الشـديد فـي المنطقـة 
الوسـطى؛ المحرومةِ من الصناعة والسـياحة، والمتميّزةِ بانخفاض 
التعليم، ورداءة البنْية التحتية، وغيابِ الروابط الدولية.30 وفي تونس 
ككُلّ، بلغـت البطالـةُ بيـن المتخرِّجيـن 23 فـي المئـة عـام 2010، 
لكـنّ المعـدّلاتِ فـي وسـط البـلاد وصلـت إلـى ضعـف ذلك: 46.5 
فـي المئـة فـي قفْصـة، و38.5 فـي المئـة فـي القصريـن وتطاويـن؛ 

فيما بلغ معدّلُ البطالة في سيدي بُوزَيد 40 في المئة.31

الشكل 4.7  نسبةُ المهاجرين الشباب العرب في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
وفقًا للجنسية وفئة العمر، 2011
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البلدانُ المستقبِلة
يجين العرب الغربُ يجتذب العديدَ من أبرز الخِرِّ

اجتذبت كندا والمملكةُ المتحدة والولاياتُ المتحدة في العقدين 
الأخيرين حصةَ الأسد من المهاجرين من المنطقة العربية ذَوي 
المهارات العالية، ما يعكس استراتيجيةً تُشجّع على هجرة العمالة 
)بدلًا من لمِّ شمْل العائلات أو منحِ وضعية اللاجئين(. وبلغت الهجرةُ 
العمّالية نحوَ ثلُثي حالات القبول في هذه البلدان الثلاثة )60.7 في 
المئة في كندا، و70.6 في المئة في المملكة المتحدة، و60.3 في 
المئة في الولايات المتحدة بين سنتَي 1996 و2011(.35 وحصّةُ 
المهاجرين الشباب من البلدان العربية في شمال أفريقيا، الحاصلين 
على تعليمِ ما بعد الثانوي، أعلى في أميركا الشمالية ممّا هي في 
أوروبا؛ حيث المهاجرون أكثرُ عددًا بكثير )شكل الملحق 2 أ.17(.
ن حصّةُ الفئات العُمرية الشابّة في الجماعات المهاجِرة  تُكوِّ
تمثيلًا تقريبيًّا لحصّة العمّال في فئةٍ وطنية. وتُظهر مقارَنةٌ لهذا 
ر في المناطق دون الإقليمية الرئيسية الثلاث لبلدان منظمة  المؤشِّ
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي )أستراليا وأميركا الشمالية 
وأوروبا(، مثلًا، أن نسبةَ الشباب الجزائريين والتونسيين ذَوي التعليم 
العالي في أميركا الشمالية تبلغ ضعفَي نسْبتهم في أوروبا؛ حيثُ 
تلك الجالياتُ هناك أكبرُ بكثيرٍ وتتكوّن أساسًا من عمالٍ في سنّ 
30 عامًا فَما فوق. ويلتحق الطلابُ من بلدان المغرب بجامعاتٍ 
في أميركا الشمالية، مع أن أعدادَهم لا تزال متواضعة )في سنة 
2012، كان هناك 1,200 طالبٍ تونسي مقابل 11 ألفًا في فرنسا، 
وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(. وبعضُ 
المتخرِّجين المهاجرين من بلدانٍ عربية في شمال أفريقيا يعملون 

في أميركا الشمالية باعتبارهم مِهْنيِّين شبابًا.36

3.7
سياساتُ الهجرة 

في البلدان 
المستقبِلة 

والمرسِلة
تـــؤدي سياســـاتُ الهجـــرة التـــي تنتهجهـــا الـــدولُ دورًا مركزيًّـــا فـــي 
جذْب المهاجرين أو إبعادِهم. فبعضُ البلدان المستقبِلة تستخدم 
سياســـاتٍ اقتصاديـــةً لاختيـــار أفضـــل المهاجريـــن بعنايـــة، فـــي 
حيـــن أنّ بلدانًـــا أُخـــرى أكثـــرُ ليبراليـــةً فـــي قبـــول اللاجئيـــن؛ وربمـــا 
تكـــون هنـــاك عوامـــلُ أُخـــرى فاعلـــةٌ فـــي هـــذه البلـــدان، مثـــل 
الكفالـــة. وتشـــترك معظـــمُ البلـــدان المرسِـــلة فـــي عمليـــة الهجـــرة 
عـــن كثـــب، لكـــنّ قلّـــةً منهـــا تُشـــرف علـــى رفـــاه مواطنيهـــا عندمـــا 

يصبحـــون فـــي الخـــارج.

الإطار 2.7  عندما تنتهي الآمالُ بالموت

كان عامُ 2015 مُهلِكًا لمهاجرين عرب حاولوا عبورَ البحر 
المتوسّط إلى أوروبا؛ إذ بحلول منتصف نيسان/ أبريل فقَد أكثرُ 
من 500 مهاجرٍ أرواحَهم؛ وهذا 30 ضعْفَ الذين فقدوا حياتَهم 
1 ففي نهاية أسبوعٍ واحد، 

خلال الفترة نفسها من عام 2014. 
ل خفْرُ السواحل الإيطالي أكثرَ من 8,500 مهاجرٍ يُحاولون  سجَّ

2
شقَّ طريقهم إلى إيطاليا بحرًا. 

سجّلت السلطاتُ الحدوديةُ الأوروبية ما يَقرب من 841 ألفَ 
دخولٍ بحريٍّ غيرِ نظامي بين كانون الثاني/يناير 1998 وأيلول/

ر  3 وقد تُفسِّ
سبتمبر 2014، منهم نحو 138 ألفًا عام 2014. 

عواملُ عدّةٌ ذروةَ الارتفاع هذه. فقد استَتبع تنامي عدم الاستقرار 
السياسي في منطقة الشرق الأوسط نزوحًا جماعيًّا؛ وأرغمت 
الحربُ على غزّة في صيف 2014 الشبابَ على المخاطرة 
م انهيارُ الدولة في ليبيا  بأرواحهم هربًا من الفقر واليأس؛ وهدَّ

آخر حاجزٍ بين أفريقيا وأوروبا للكثُر في ليبيا.
وتُظهِر بياناتُ وزارة الداخلية الإيطالية التي حللَّها فارغْويس 
وبونْفانتي )2014( أنّ الأحداثَ السياسية ترتبط فعليًّا بالمحاولات 

الجماعية للعبور البحريِّ غيرِ القانوني. فقد ارتفعت سجِلّاتُ دخول 
التونسيين غير القانوني عام 2008 في أعقاب قمْع الانتفاضات 
الاجتماعية في منطقة قفْصة. وفي عام 2011، كانت تدفّقاتُ 
السوريين والسودانيين والصوماليين والفلسطينيين أساسًا تدفّقاتِ 
لاجئين؛ غير أنّ مثلَ هذه الطرق الخطيرة للهجرة تُستخدم أيضًا 
ن التونسيون والجزائريون والمغاربة،  بتدفّقات هجرةٍ مختلَطة: يُكوِّ
والمصريون )بدرجةٍ أقلّ(، نسبةً أكبرَ بين المهاجرين لأسبابٍ 

4
اقتصادية في تدفّقات هذه الهجرة المختلَطة. 

بالنظر إلى المخاطر الهائلة التي يُقدِم عليها المهاجرون عند 
تهريبهم بحرًا، يُصبح التمييزُ بين المهاجرين الاقتصاديين 
والمُكرَهين أقلَّ وضوحًا. ففي الواقع، كان المهاجرون الاقتصاديون 
الساعون إلى كسب معيشة أُسَرهم التي تركوها في الوطن، 
وحتى إلى تحسينِ احتمالات الحياة في أوروبا، بين 15 ألفَ 
قتيلٍ ومفقود أُحصوا من كانون الثاني/يناير 1998 إلى 30 
أيلول/سبتمبر 2014؛ وهو أدنى تقديرٍ، بالنظر إلى أن كثيرًا 

5
من الوفيات تظلّ من دون عدّ. 

المصدر: فريقُ التقرير.
UNHCR 2015 .1ب.
.UNHCR 2015b .2

Fargues and Bonfanti 2014 .3، ص. 2.

.Fargues and Bonfanti 2014 .4
 Fargues and Bonfanti 5. أُخِذت البياناتُ والتحليلات المناقَشةُ هنا من

ر البياناتِ فريقُ التقرير. 2014. وقد فسَّ
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يتطلّـــب النظـــامُ مـــن صاحـــب العمـــل المحلـــي أن يتحمّـــل 
المســـؤوليةَ الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والقانونيـــة الكاملـــة عـــن 
ــا فـــي ذلـــك تســـجيلُ الوافـــد فـــي  ــدّة العقـــد، بمـ الموظـــف خـــلال مـ
الخدمات العامة الملائمة؛ ولرجال الأعمال والمستثمرين، إمكانُ 
الوصـــول إلـــى الأســـواق والإمـــدادات والتســـهيلات المصرفيـــة ومـــا 
ـــم الكفيـــل بالراتـــب وشـــروط العمـــل.  إلـــى ذلـــك. فـــي المقابـــل، يتحكَّ
ـــذ قوانيـــنُ العمـــل الوطنيـــةُ إلّا تنفيـــذًا متقطّعًـــا،  وفـــي المعتـــاد، لا تُنفَّ
وتســـتثني أشـــدَّ القطاعـــات حساســـيةً، ومنهـــا القطـــاعُ المنزلـــي. 
ويكـــون إذنُ الكفيـــل مطلوبًـــا كـــي يغـــادر الوافـــدُ البلـــدَ المضيـــف، 
وغالبًـــا مـــا يحتفـــظ الكفيـــلُ بجـــواز ســـفر العامـــل. وكان نقلُ الكفالة 
حتـــى عهـــدٍ قريـــب متعـــذّرًا مـــن دون شـــهادة عـــدم ممانعـــة يُصدرهـــا 
الكفيـــلُ الأصلـــي، وقـــد رُفـــع هـــذا الإلـــزامُ جزئيًّـــا عـــن بعـــض أنـــواع 
العمـــال فـــي جميـــع بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي باســـتثناء 
قطـــر. وهكـــذا، فـــإن هـــذا النظـــامَ يجعـــل العامـــلَ الأجنبـــي معتمـــدًا 

ـــا. علـــى الكفيـــل اعتمـــادًا كليًّ
أدت أســـواقُ العمـــل المزدوجـــة، وبخاصـــة فـــي بلـــدان مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي – حيـــث لا يواجـــه المواطنـــون منافســـةً مـــن غيـــر 
المواطنيـــن – إلـــى فصـــل تنقُّـــل المواطنيـــن المِهْنـــي عـــن إنتاجيّتهـــم 
الاقتصاديـــة. وصعوبـــةُ تبديـــل الكفيـــل تمنـــع الأجانـــبَ مـــن المنافســـة 
المِهْنيـــة والتحـــركِ صعـــودًا، مـــا يُقصيهـــم عـــن ســـوق العمـــل الحقيقية.

لا تُبـــرز كفالـــةُ العمـــال الوافديـــن هـــذه العلاقـــةَ العكســـية بيـــن عـــدد 
نمـــا تدعـــم أيضًـــا المقايضـــة بيـــن  المهاجريـــن ومهاراتهـــم فحسْـــب، واإ
الأعـــداد مقابـــل الحقـــوق التي شـــدّد عليهـــا رُوس ومارتن: كلما ارتفع 
عـــددُ العمـــال المهاجريـــن فـــي بلـــدٍ مضيـــف، ازداد احتمـــالُ حرمانهـــم 
د حكومـــاتُ البلـــدان  مـــن حقوقهـــم الإنســـانية الأساســـية.38 وتتـــردَّ
العربيةِ المســـتقبِلة للهجرة في إلغاء سياســـة الكفالة رســـميًّا، لأنّ من 
شـــأن ذلـــك حرمـــانَ بعـــض المواطنيـــن مـــن الامتيـــازات الاقتصاديـــة 

ـــا.39 والاجتماعيـــة والسياســـية التـــي يَتمتّعـــون بهـــا حاليًّ

لأنّ للبلـــدان الإســـكندنافية سياســـاتٍ ســـخيةً نســـبيًّا بخصـــوص 
اللاجئيـــن، يوجَـــد أردنيُّـــون ولبنانيـــون قلائـــلُ مـــن ذَوي التعليـــمِ مـــا 
بعـــد الثانـــوي فـــي الدنمـــرك )4.3 فـــي المئـــة و8.2 فـــي المئـــة علـــى 
التوالـــي( أو النرويـــج )7 فـــي المئـــة و0 فـــي المئـــة علـــى التوالـــي(؛ 
خلافًـــا لفرنســـا )61.5 فـــي المئـــة و71.4 فـــي المئـــة علـــى التوالـــي(، 
حيـــث إنهـــم الأعلـــى تعليمًـــا بيـــن جميـــع المهاجريـــن العـــرب الشـــباب. 
غيـــر أن مهـــاراتِ العديـــد مـــن المهاجريـــن غيـــرُ معتـــرفٍ بهـــا فـــي 
البلـــدان المســـتقبِلة، مـــا يُجبـــر المهاجريـــن علـــى المقايضـــة بأقـــلَّ مـــن 
ــا يمكـــن أن يؤثـّــر فـــي  ــا دونَ مهاراتهـــم؛ مـ مســـتواهم، أو القبـــولِ بمـ

صحتهـــم )الإطـــار 3.7(.

الإخضاعُ من خلال الكفالة

أحـــدث نظـــامُ الكفالـــة انفصـــالًا هيكليًّـــا بيـــن المهاجريـــن والاقتصادات 
المحليـــة. ففـــي بلـــدان مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي الغالـــب، ولكـــنْ 
أيضًا في الأردن ولبنان، لا يُمنح معظمُ العمال اليدويين الأجانب 
ومـــن هـــم علـــى عاتقهـــم إلّا الحقـــوقَ الأساســـية مثلَ لمِّ شـــمْل العائلة، 
ــدم  ــى قـ ــا علـ ــوا إطلاقًـ ــل؛ وليسـ ــكن، والتنقّـ ــة، والسـ ــم، والصحّـ والتعليـ

المســـاواة مـــع المواطنيـــن.
ليـــس للمواطنيـــن الأجانـــب – العـــرب وغيـــرِ العرب – أن يســـتقرّوا 
اســـتقرارًا دائمًـــا أو يُصبحـــوا مندمجيـــن فـــي المجتمـــع المحلـــي؛ حيـــث 
ــن  ـــن المواطنيـ ــلٌ بي ــةَ فصـ ــود عمـــل. وثمّـ ــولُ الإقامـــة بعقـ ــدّد طـ يتحـ
والوافديـــن فـــي مـــكان العمـــل )أســـواقُ عمـــلٍ مزدوجـــة(، وفـــي الدوائـــر 
الاجتماعية والسياسية )مجتمعاتٌ مزدوجة(.37 ويُهندس هذا الفصلَ 
نظـــامُ الكفالـــة، وهـــو عنصـــرٌ جوهـــري في سياســـات الهجرة في بلدان 
ــدُ  ــدر عقـ ــدان يَصـ ــذه البلـ ــان. ففـــي هـ ــاون والأردن ولبنـ مجلـــس التعـ
ــركة،  ــةَ توظيـــف، أو شـ ــون وكالـ ــد يكـ ــذي قـ ــل؛ الـ ــن الكفيـ ــل عـ العمـ
ـــف(. أو مؤسســـة، أو فـــردًا )إذا كان الفـــردُ مواطنًـــا فـــي البلـــد الموظِّ

الإطار 3.7  فلورانس جيسُو: وقعُ القبولِ بما دونِ المهارات على الصحّة بين المهاجرين المغاربة 
الشباب في ثلاثة بلدانٍ أوروبية

يُظهر المهاجرون المغاربة في سن 18-35 عامًا نتائجَ صحيةً 
أسـوأ مـن غيـر المهاجريـن فـي فرنسـا، لكـنْ ليـس فـي إسـبانيا 
يطاليـا.1 ففـي فرنسـا، بلغـت أعـدادُ المهاجريـن المغاربـة الذيـن  واإ
يُقيِّمون أنفسَهم بأنهم محدودون في أنشطتهم بسبب مشكلةٍ صحّية 
ضعـفَ أعـداد المواطنيـن الفرنسـيين المحليين. على عكس ذلك، 
سبانيا، أورد المهاجرون المغاربة تصوّراتٍ متماثلةً  في إيطاليا واإ
نسبيًّا عن وضعهم الصحّي. وهذا أكثرُ إثارةً للصدمة لأن صحّة 
المهاجرين تكون عادةً أفضلَ من صحّة غير المهاجرين، لكَوْن 
الأفضلِ صحّةً وحدَهم هم القادرون على الهجرة، فيما كثيرٌ من 

المهاجريـن غيـر الأصحّاء يعودون إلى الوطن.
ربمــا تــؤدي الاختلافــاتُ فــي أُطُــر الهجــرة القانونيــة وأنمــاط 
الدخــول فــي أســواق العمــل الوطنيــة إلــى إنتــاج اختلافــاتٍ فــي 

يطاليــا، يســتجيب اختيــارُ  صحّــة المهاجريــن. ففــي إســبانيا واإ
المهاجريــن لاحتياجــات القطاعــات الاقتصاديــة الكثيفــة العمالــة 
)البناء والزراعة، مثلًا( التي تعتمد على القدرات البدَنية للعمال؛ 
ما يجتذب المغاربة الشبابَ الأقلَّ تعليمًا على العموم من الذين 

يُجتذَبــون إلــى فرنســا.
مـع ذلـك، لوحظـت الفجـوةُ فـي التقييـم الذاتـي للحالـة الصحّيـة 
بين المهاجرين وغير المهاجرين في أوساط المهاجرين المتعلّمين 
يطاليا(. مِن  أيضًا )النسبةُ في فرنسا أعلى مما هي في إسبانيا واإ
ثَمَّ يمكن أن يؤدِّي عدمُ الاعتراف بالمهارات المكتسَبة في الخارج، 
والتمييزُ في سوق العمل ضد بعض المهاجرين المتعلّمين، إلى 
حداثِ اضطرابٍ في المسار المِهْني؛  القبولِ بما دونَ المهارات واإ

الأمرُ الذي ينعكس على صحّتهم. 
 

ملحوظة: فلورانس جيسو )Jusot( بروفيسور في جامعة باريس-دوفين وتعتمد هنا على بياناتٍ من »مشروع الاتحاد الأوروبي وشمال أفريقيا 
 grant 2013-2007/EU FP7( الصحّة والنظُم الصحية«. وقد قارن هذا المشروع، الذي تدعمه المفوضيةُ الأوروبية :)EUNAM( للمهاجرين
260715(، الحالةَ الصحّية للمهاجرين من شمال أفريقيا في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا. وكانت مصادرُ البيانات موجاتٍ عدةً من مسوح 
ر معلوماتٍ عن وضع الهجرة، وبلد المولد، والحالة الصحية، والوضع  مقابلاتٍ بشأن الصحّة الوطنية أُجريت خلال الأعوام 2004–2010 وتُوفِّ

)Moullan and Jusot 2014( الاجتماعي-الاقتصادي. راجِع
ف المهاجرون المغاربة بوصْفهم أشخاصًا وُلدوا في المغرب ويُقيمون في بلدٍ آخر. وبالنسبة إلى  1. في البلدان التي يشملها المشروع، يُعرَّ

فرنسا، المهاجرون هم أشخاصٌ وُلدوا في المغرب من دون جنسيةٍ فرنسية عند الولادة.
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الوظائــف المفتوحــة أمــام العمــال اليدَوِييــن الأجانــب، والمِهْنييــن 
الشباب في برامج التبادل. ووقّعت الوكالةُ أيضًا اتفاقياتٍ لتوظيف 

العمــال مــع إيطاليــا وسويســرا وقطــر وليبيا.43
تُنشـــئ النزاعـــات انقســـامًا بيـــن مواطنـــي بلـــدانٍ مرسِـــلة للعمالـــة 
بصـــورةٍ رئيســـية وبلـــدانٍ مرسِـــلة للاجئيـــن بصـــورةٍ رئيســـية مثـــل 
الســـودان والصومـــال والعـــراق وفلســـطين واليمـــن. وشـــهدت العقـــودُ 
الأخيـــرة صعـــودَ التحصيـــل العلمـــي جيـــلًا بعـــد جيـــل، مـــا أدى إلـــى 
جعل نِسَب خرِّيجي التعليم العالي في الفئة العُمرية 25-29 سنةً 
أكثـــرَ ارتفاعًـــا ممّـــا هـــي عليـــه في الفئات العُمرية الأكبرِ ســـنًّا )شـــكلُ 
الملحـــق 2 أ.18(. غيـــر أن ذلـــك لا يَظهـــر فـــي جميـــع الجنســـيات، 

ـــدانٍ مرسِـــلة للّاجئيـــن مثـــل ســـورية. وبخاصـــةٍ المهاجـــرون مـــن بل

4.7
بعضُ فوائد 

ل التنقُّ
يجد الشبابُ أن من الأسهل عليهم الهجرةَ إذا كانت لديهم المؤهِّلاتُ 
الضرورية، مثلُ التعليم ما بعد الثانوي أو مهاراتٍ أُخرى يطلبها البلدُ 
المضيف، وتمويلِ الانتقال، وصلاتٍ اجتماعية في البلد المضيف. 
وعندما يبدأ هؤلاء العملَ في الخارج، ينخرط العديدُ منهم في شبكات 
الشتات، أو الأكاديميا، أو شبكاتٍ مِهْنيةٍ أُخرى. ولَربَّما يكون ذلك 
بديهيًّا، لكنّ الهجرة قد تكون حالةً كلاسـيكية مربِحة للجميع؛ تعود 
بالنفـع علـى الجانبيـن وعلـى فئـاتٍ ربّما لا تحصل على هذه الفوائد 

ببقائها في الوطن. لكنّ الهجرةَ لا تخلو من الأشراك.

هجرةُ الشابات من المنطقة العربية

ـنُ النتائـج التعليميـة بيـن النسـاء فُرَصًـا فـي الخارج للنسـاء  فتـح تحسُّ
العربيات وسهَّلت هجرةَ مِهْنياتٍ ذَوات مهاراتٍ عالية. وحتى وقتٍ 
حديـث العهـد، كانـت النسـاءُ العربيـات نـادرًا مـا يُعتبـرْنَ متنقِّـلات، 
؛ وهـي نظـرةٌ شـهدت تغيُّـرًا ملحوظًـا بعـد  لـنَ مـع أُسَـرهِنَّ مـا لـم يتنقَّ
ارتفاع التعليم ما بعدَ الثانوي في أوساط الشابات العربيات. فاليومَ 
تُسـافر الشـاباتُ العربيـاتُ المتعلّمـات إلـى كلّ البلـدان، بمـا فيهـا 
بلدانُ مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن أن تَجد الشاباتُ غيرُ 
المتزوّجـات فرصًـا للكفالـة أو حتـى الكفالـة الذاتيـة، كمـا فـي دولـة 

الإمـارات العربيـة المتحـدة.44 
منـذ تسـعينيات القـرن العشـرين، شـقّت أعـدادٌ متزايـدة مـن نسـاء 
المغـرب العربـي – معظمُهـنَّ عازبـاتٌ أو مطلَّقـات – طريقَهـنَّ 
باستقلاليةٍ إلى بلدان جنوب أوروبا، مستفيداتٍ من فُرَص التوظيف 
ية والرعاية المنزلية في هذه البلدان.45  داخلَ قطاعَي الرعاية الصحِّ
عـادةً مـا يكـون المهاجـرون العـربُ أكثـرَ تعلّمًـا مـن العـرب غيـرِ 
المهاجريـن. مثـلًا، تُعطـي البيانـاتُ عـن المغـرب فـي أواسـط العقـد 
الأول من هذا القرن مدةَ تعليمٍ متوسّطةً تبلغ 8.4 سنوات لمغاربة 
أُجرِيت دراسةٌ استقصائية عنهم في المغرب، فيما تُشير إحصاءاتُ 
البلدان المستقبِلة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 

البلدانُ المرسِلة

معنيةٌ بالهجرة عن كثب، لكنْ عليها تقديمُ مزيد من الحماية 
للضعفاء 

تُنظّـــم معظـــمُ البلـــدان العربيـــة المرسِـــلة للعمـــال عمالـــةَ مواطنيهـــا 
ــة مـــع المغتربيـــن  ــات المتعاملـ ــمُ المؤسسـ ــدّ تصميـ ــارج. ويُعَـ فـــي الخـ
ومجالُهـــا مهِمَّيـــن لأنهمـــا يُشـــيران إلـــى هـــدف الاهتمـــام بــــِ »الطبيعـــة 
المتعـــدّدة الأبعـــاد لمخـــاوف الجاليـــات: الســـكن، والتعليـــم، والضمـــان 
الاجتماعـــي، والعـــادات، والمكانـــة الشـــخصية، والاســـتثمارات، 
والقانـــون«.40 ورغـــمَ عـــدم وجـــود أيّ جهـــةٍ إقليميـــة )مثـــل جامعـــة 
الـــدول العربيـــة أو منظمـــة العمـــل العربيـــة( معنيـــةٍ مباشـــرةً بالهجـــرة 
العربيـــة، إلّا أن كلَّ بلـــد فـــي المنطقـــة يُبقـــي البـــابَ مفتوحًـــا أمـــام 
هجـــرة مواطنيـــه إلـــى الخـــارج. لكـــنّ معظـــمَ الحكومات المرسِـــلة تعتبر 
ــألةً اقتصاديـــة وسياســـية رئيســـية، وغالبًـــا مـــا  شـــؤونَ الاغتـــراب مسـ
تكـــون المؤسســـاتُ الحكوميـــة المتعاملـــةُ مـــع شـــؤون المغتربيـــن ذاتَ 
مســـتوًى عـــالٍ: هيئـــاتٌ علـــى مســـتوًى وزاري فـــي تونـــس وســـورية 
ولبنـــان ومصـــر. فـــي الجزائـــر، ثمّـــةَ مؤسســـةٌ علـــى مســـتوًى وزاري 
ســـةِ  هـــي المندوبيـــة الوزاريـــة مســـؤولةٌ عـــن الجاليـــة الوطنيـــة المؤسَّ
فـــي الخـــارج، وملحقـــةٌ بـــوزارة التضامـــن الوطنـــي. ولـــدى المغـــرب مـــا 
لا يقـــلّ عـــن ثـــلاث مؤسســـاتٍ رســـمية منوطـــةٍ بالتعامـــل مـــع شـــؤون 
المغتربيـــن هـــي: الـــوزارةُ المكلَّفـــة بالمغاربـــة المقيميـــن فـــي الخـــارج 
وشـــؤون الهجـــرة، بالإضافـــة إلـــى مجلـــس الجاليـــة المغربيـــة المقيمـــة 
في الخارج ومؤسســـة الحســـن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج. 
ينبغي لبلدان المهاجرين الأصلية أن تكون مســـؤولةً عن حماية 
لـــى جانـــب الضـــرورة الواضحـــة لإصـــلاح  مواطنيهـــا فـــي الخـــارج. واإ
سياســـات الهجـــرة فـــي بعـــض البلـــدان الـــذي تتـــولاه الآن هيئـــاتٌ دوليـــة 
وحـــركاتُ حقـــوق الإنســـان، يجـــب علـــى البلـــدان المرسِـــلة أن تنظـــر 
فـــي ممارســـة الضغـــط علـــى البلـــدان الُأخـــرى لإدخـــال إصـــلاحٍ علـــى 
نظـــام الكفالـــة. ومـــن التدابيـــر التـــي يســـهل اعتمادُهـــا فـــي بلـــد المنشـــأ 
ترخيـــصُ وكالات الاســـتخدامٍ والإشـــرافُ عليهـــا، ومراجعـــةُ عقـــود 
ــنُ  ــادرة، وتعييـ ــرُ التدريـــب قبـــل المغـ ــا بدقّـــة، وتوفيـ العمـــل وتفحّصُهـ
ملحَقيـــن عمّالييـــن فـــي الســـفارات أو القنصليـــات في الخـــارج، وتأمينُ 

الحمايـــة الدبلوماســـية لهـــم.41 
وقـــد أوصـــت مؤسســـةُ قطـــر، فـــي ردّهـــا علـــى مزاعـــم المعاملـــة 
الســـيّئة لعمّـــال البنـــاء فـــي قطـــر، بتعزيـــز المفاوضـــات الدبلوماســـية 
الحكوميـــة الثنائيـــة لحمايـــة المواطنيـــن وتنفيـــذِ رقابـــةٍ صارمـــة، ربمـــا 
عبـــرَ الوطنيـــة، علـــى المؤسســـات الخاصـــة وجميـــع الجهـــات الفاعلـــة 

الُأخـــرى المعنيـــةِ بعمليـــة الهجـــرة.42 
وفي الأردن، تشترك في المسؤولية إدارةُ الشؤون القنصلية 
والمغتربين في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارةُ العمل. أما 
في المغرب، فتدير الوكالةُ الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات عقودَ 
م تعيينَ المواطنين في الخارج واإعادةَ دمجهم عند العودة. العمل وتُنظِّ

وقد أنشأت تونس، حيث ثلثُ الشباب من الفئة العمرية 29-20 
لــون، مؤسســاتٍ لتزويــد العمــال التونســيين بفُــرَص عمــلٍ  عامًــا متعطِّ
في الخارج. ومن بين هذه المؤسســات، كان لدى الوكالة التونســية 
للتعاون الفني 12,900 خبيرٍ فنِّي في الخارج عام 2012، منهم 
9,800 فــي بلــدانٍ عربيــةٍ أُخــرى، خصوصًــا بلــدانَ مجلــس التعاون 
ييــن ارتفاعًــا بنســبة 4.6 فــي  الخليجــي؛ كمــا شــهد عــددُ الخبــراء الفنِّ
المئة منذ أواســط العقد الأول لهذا القرن. وقد وقّعّت وزارةُ التكوين 
المِهْني والتشــغيل اتفاقياتٍ ثنائيةً لتأمين العمل القانوني للتونســيين 
فــي أوروبــا ومجلــس التعــاون الخليجــي؛ كمــا تفاوضــت علــى اتفــاقٍ 
-تونسي للهجرة المنظّمة في سنة 2008 للعمال الماهرين،  فرنسيٍّ
والمســتثمرين، والعمــالِ الموْســميين، والعمــالِ القادريــن علــى مــلء 
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إنشـاءُ روابـطَ واكتسـابُ جنسـياتٍ أُخـرى، وبخاصـةٍ غربيـة، إحـدى 
الخاصّيـات السـائدة لهـذه النزعـة الاسـتراتيجية عبـر الوطنيـة.

تُكدِّس جمعياتُ المجتمع المدني وشبكاتُ الشتات العلمية قدراتِ 
المغتربيـن، وتعمـل كمـوردٍ ليُسـتفاد منـه في تنمية البلـدان الأصلية. 
ولية  وتُمثِّل هذه الجمعياتُ نقطةَ تَلاقٍ بين المبادرات الحكومية والدَّ
لحشْد خبْرات المغتربين وأعضاء أماكن الشتات المهَرة من الأجيال 

الُأولى والثانية والثالثة.
تَنشـط بعـضُ جمعيـات الشـتات العلميـة علـى مسـتوًى إقليمـي، 
مثلِ الاتحادِ العلمي التونسي، والجمعيةِ المغربية للباحثين والعلماء 
فـي الخـارج، وشـبكةِ العلمـاء والتقنييـن العـرب فـي الخـارج. ولهـذه 
الشبكات صلاتٌ بهيئاتٍ حكومية، مثلما بين شبكةِ العلماء والمجلس 
الأعلى للعلوم والتقنية )عمّان، الأردن(. وتهدف شبكاتٌ كهذه إلى 
إقامة وتعزيز التواصل والتبادل بين الأعضاء المقيمين في الخارج 

ونظرائهـم في البلدان الأصلية.54
ثمّةَ جمعياتٌ أُخرى ذاتُ أهدافٍ مختلفة. مثلًا، تُشجّع الجمعيةُ 
المغربية للمعرفة والتنمية تَشارُكَ الابتكارات والكفاءات بين المغتربين 
والشـركات المغربيـة.55 وينتمـي إلـى شـبكة الطـلاب المغاربـة فـي 
لـى نظيرتِها الجزائرية، شـبكة  كلّيـات النُّخبـة ذاتِ المكانـة الرفيعـة واإ
الطـلاب الجزائرييـن فـي كلِّيـات النُّخبـة التـي أُنشـئت عـام 2005، 
نحـوُ 1,400 مـن أعضـاء، أو طـلاب، أو حمَلـةِ شـهادات أرفـع 

مؤسسـات التعليـم العالـي مكانـةً فـي فرنسـا.
بالنظـر إلـى إشـراك العمـال العـرب الشـباب المهَـرة فـي شـبكاتٍ 
دوْليـة والارتفـاعِ عـادةً فـي معـدّلات الاغتـراب مـن المنطقـة، يمكـن 
لهجـرة الأدمغـة مـن البلـدان العربيـة أن يثيـر الخـلاف؛ لكـنْ لا شـكَّ 
إطلاقًا في الطريق الذي تنتهجه الحكوماتُ في كلا الجانبين. فكما 
هـو حـال الأردن علـى سـبيل المثـال، تَحـرم بلـدانُ مجلـس التعـاون 
الخليجي بلدانًا أُخرى من أفرادٍ مدرَّبين اسـتَثمرت هذه البلدانُ فيهم 
من حيثُ التعليم. وترى إحدى الدراسات أنّ هجرةَ 1,500 مهندسٍ 

مغربـي كلَّ عـام تُكلّـف المغـربَ نحـوَ 47 مليونَ دولار سـنويًّا.56
ع كلُّ البلـدان العربيـة مثـلَ هـذه الهجـرة بدرجـاتٍ  مـع ذلـك، تُشـجِّ
متفاوتة لأسبابٍ سياسية واقتصادية؛ معتبرةً أن هذه المكاسبَ تفوق 
التكاليـفَ الاجتماعيـة الناجمـة عـن تفـكُّك الُأسَـر. وتتسـبّب ببطالـة 
الشـباب على نحوٍ كبير سياسـاتٌ اقتصادية تُحبِّذ صناعاتِ القيمة 
ية، وذاتَ معدّل دوَرانٍ مرتفع  المضافةِ المنخفضة، والأجورِ المتدنِّ
لا تجتذب شبابًا محليِّين مهَرة وذَوي مهارةٍ مرتفعة. إلى جانب ذلك، 
وفـي أعقـاب انبعـاث آراءٍ كلاسـيكيةٍ محدثَـة في الاقتصـاد والتنمية، 
يدعـم مفهـومُ إحـراز كسْـبٍ فـي رأس المـال البشـري سياسـاتٍ مؤيّـدةً 
للهجـرة ويشـدّد علـى أن بلـدانَ الأصـل والمقصـد تسـتفيد مـن هجـرة 
عمـالٍ ذَوي مهـارةٍ مرتفعـة، مـن خـلال تسـهيل المهاجريـن العائديـن 

تحويـلاتِ جوانـب التقنية والمعرفة.57
يشمل هذا المفهومُ للتحويلات النطاقَ الأوسع للأفكار والسلوك 
والهُوِيّـات ورأسِ المـال الاجتماعـي التـي تتدفّـق من جاليات البلدان 
المسـتقبِلة إلى جاليات البلدان المرسِـلة، أو التحويلاتِ الاجتماعيةَ 
التي قد تكون سياسيةً أو أفكارية.58 ومنذ بدء الانتفاضات العربية 
في أعقاب كانون الأول/ديسمبر 2010، أظهر المهاجرون اهتمامًا 
متجدّدًا في بلدانهم الأصلية، وغالبًا ما حاولوا إعادةَ إنشاء الروابط 
بّانَ الثورة التونسية،  التي قطعتها سابقًا أنظمةٌ غيرُ موثوق بها.59 واإ
كان التونسيون في الخارج نشيطين في كانون الثاني/يناير 2011 
عبر الإنترنت، كما نشطوا منذ ذلك الوقت باعتبارهم مؤيّدين لإحلال 
الديمقراطيـة؛ بمـا فـي ذلـك تصويتُهـم لانتخـاب الجمعيـة التأسيسـية 
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في تشرين الأول/أكتوبر 2011. 

من المؤكّد أنّ أفكارًا كهذه، من منظور بعض الحكومات العربية، 
ستُوصم بأنها ذاتُ قِيَمٍ أُخرى – غربيةٍ في الغالب – ما يجعل هذا 
النهـجَ غيـرَ متوافـقٍ مـع رغبـة بعض الدول العربيـة في إبقاء قبضةٍ 

إلـى أنّ متوسـطَ مـدة تعلُّـم المهاجريـن المغاربـة يبلـغ 9.1 سـنوات. 
وفـي الأردن، بلـغ متوسّـطُ مـدة تعليـم غيـر المهاجرين 9.2 سـنوات 
عام 2004، مقابل 13 سنةُ للأردنيين المهاجرين إلى بلدان منظمة 
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التعاون عام 2011. 

تتماثـل معـدّلاتُ التحـاق الإنـاث والذكـور تقريبًـا فـي المسـتويَين 
الابتدائي والثانوي في البلدان العربية لجنوب البحر المتوسّط وشرقِه. 
ففي المستوى الجامعي )قبل البكالوريوس وبعدَها( في الأردن، عام 
2004، بلغـت نسـبةُ الإنـاث إلـى الذكـور 102 إلـى 100 للفئـات 
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المولودة بين سنتَي 1975 و1985. 

ولي، بلغت نســبةُ الإناث إلى الذكور  في مصر، ووفقًا للبنك الدَّ
في المستوى ما بعدَ الثانوي في الكليات العامة والخاصة 96 إلى 
48 فــي الوقــت نفســه، شــهدت بنْيــةُ الُأســرة 

100 فــي ســنة 2012. 
العاديــة فــي العالــم العربــي تغيّــراتٍ منــذ تســعينيات القــرن العشــرين؛ 
حيــثُ كثيــرٌ مــن النســاء العربيــات المتعلِّمات يتزوّجنَ الآن في ســنٍّ 
متأخّــرة، تزيــد فــي الغالــب علــى 25-27 عامًــا، وهــذا مماثلٌ للحال 
فــي أوروبــا. ومــع أن العزوبــةَ بيــن النســاء كانــت فــي الســابق نــادرةً 
ا )إلّا في لبنان(، لكنها أصبحت اليوم أمرًا واقعًا بين النساء في  جدًّ
كل أنحاء المنطقة؛ بما في ذلك بلدانُ مجلس التعاون الخليجي.49 
علــى ســبيل المثــال، يُوجــد اليــوم فــي الفئــة العُمريــة 35-39 ســنةً 
بيــن النســاء اللّائــي كُــنَّ جميعُهــنَّ تقريبًــا متزوّجــاتٍ أو مطلَّقــاتٍ أو 
ــلاتٍ، نســبٌ ملحوظــة مــن غيــر المتزوّجــات )12-16 فــي  مُرمَّ
المئــة فــي الأردن وســورية والعــراق وفلســطين، و20 فــي المئــة أو 
أكثــر فــي لبنــان(. وفــي الأردن، كانــت 8.5 فــي المئــة ممّــن تتــراوح 
أعمارهــنَّ بيــن 45 و49 ســنةً غيــرَ متزوِّجــات فــي أواخــر العقــد 

الأول مــن هــذا القــرن.50 

شبكاتُ الشتات العلمية وجمعياتُ المهاجرين

يُوحـي العـددُ الكبيـر مـن الطـلاب العـرب والمِهْنييـن الشـبابِ ذَوي 
التعليـم العالـي فـي الخـارج أن الشـبكاتِ المِهْنيـةَ والثقافيـة سـتتنوَّع 
عمّا قريب. وفي مقدور الشـبكات المِهْنية القائمة حاليًّا، بالإضافة 
إلـى الجمعيـات القائمـة علـى الجنسـية والثقافـة، أن تدعـم الاندمـاجَ 
الاجتماعي في الدولة المضيفة. ومن الممكن كذلك تعزيزُ التكامل 
مـع البلـد الأصلـي عبـرَ روابـطَ مهْنيـةٍ أو ثقافيـة قـد تسـاعد أيضًـا 
علـى توجيـه تحويـل أفـكارٍ يرسـلها المهاجـرون إلـى مجتمعاتهـم 
الأصليـة )تحويـلاتٍ اجتماعيـة أو أفكاريـة(، بالإضافـة إلـى دعـم 

مشـروعاتٍ تنمَويـة.
هـذه العمليـةُ ليسـت تلقائيـةً، لكنهـا تعكـس جزئيًّـا الانتشـاراتِ 
المتعـدّدةَ الأقطـاب والنزعـةَ الاسـتراتيجية عبـرَ الوطنيـة للمهاجريـن 
العـرب الشـباب عندمـا تتنـوّع الأقطـابُ الجاذبـة لهـؤلاء المهاجريـن 
وتُصبح الانتشاراتُ عبرَ الوطنية متعدّدةَ البُؤَر بدلًا من ثنائيّتِها.51 
وينطبق ذلك أوّلًا على المِهْنيين العرب الشباب ذَوي المهارة العالية 
الذيـن يسـعَون وراء مِهَـنٍ متزايـدةِ العَولمـة، كمـا يبـدو واضحًـا مـع 
شبابٍ مهاجرين من البلدان العربية في شمال أفريقيا؛ أو في بلدان 
مجلس التعاون الخليجي وأميركا الشمالية وأوروبا، في حالة العديد 
مـن المِهْنييـن اللبنانييـن الشـباب. ثانيًـا، وبمـرور الوقـت، لا يعـود 
الشـبابُ العـرب المولـودون فـي بلـدان مجلـس التعـاون - ومـا زالـوا 
مواطنيـن أجانـبَ - مرتبطيـن بالبلـد الـذي وُلـد فيـه آباؤهم )أو حتى 
أجدادُهـم( باعتبـاره وطنَهـم. مـع ذلـك، وفـي مواجهـة انعـدام الأمـن 
الإداري والقانونـي الـذي يُميّـز الهجـرةَ الوافـدة إلـى مجلـس التعـاون 
الخليجـي، »يقيمـون مجموعـةَ شـبكاتٍ عالميـة ويحافظـون عليهـا 
لتخفيف مَواطِن الضعف الناجمةِ عن بنْية الهيمنة هذه«.52 وينطبق 
ذلـك خصوصًـا علـى اللاجئيـن منـذ مـدّةٍ طويلـة، مثـلِ الفلسـطينيين 
الذين ليس لديهم أيُّ مكان يلجأُون إليه إذا طُردوا عنوةً.53 ويُشكِّل 
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فـــي مواجهـــة عـــدم الكفـــاءة، والفســـاد، والأنظمـــة السياســـية 
والاقتصاديـــة التـــي تقودهـــا المحســـوبيةُ فـــي معظـــم البلـــدان المرسِـــلة، 
بـــدأت هيئـــاتٌ دوْليـــة تُشـــجّع فكـــرةَ وضـــع المغتربيـــن فـــي وســـط عمليـــة 
التنميـــة، أي جعلِهـــم أدواتِ التنميـــة فـــي الوطـــن.63 غيـــر أن المنافـــعَ 
المتأتّيـــة مـــن أمـــوال التحويـــلات )التجديـــد التقنـــي، مثـــلًا( لا تُجنـــى 

إلّا فـــي ســـياقاتٍ هيكليـــةٍ مُواتيـــة فحسْـــب.
كشف مسحٌ أُجري في جنوب المغرب عن بعض المكاسب 
الاقتصاديـــة المحليـــة مـــن الاســـتثمارات الماليـــة والإنفـــاق الآتـــي 
مـــن الخـــارج )إنتـــاج الزعفـــران ومَضافـــات الســـيّاح(.64 مـــع 
ا  ذلـــك، فـــإن نجـــاحَ مثـــل هـــذه المشـــاريع الصغيـــرة حسّـــاسٌ جـــدًّ
للســـياقات المحليـــة، مثـــل الطـــرق والبنْيـــة التحتيـــة التجاريـــة أو 
الســـياحية؛ إذ لا يمكـــن أن تكـــون الاســـتثماراتُ القادمـــة مـــن 
ــة  ــة المحليـ ــة التحتيـ ــر البنْيـ ــي لتغييـ ــدر الكافـ ــرةً بالقـ ــارج كبيـ الخـ
غيـــرِ المواتيـــة، فضـــلًا عـــن قاعـــدة رأس المـــال البشـــري. إضافـــة 
إلـــى ذلـــك، وبحسَـــب مؤلِّفـــي المســـح، أنّ »دورَ الحكومـــات فـــي 
مبـــادرات المهاجريـــن غامـــضٌ، ومتنـــازعٌ عليـــه، وغيـــرُ مســـتحَبٍّ 

بالضـــرورة«.65
من دون وجود مناخٍ مُواتٍ للأعمال، يمكن أن تذهب تحويلاتُ 
المهاجرين هباءً. لذلك ثمّةَ حاجةٌ إلى روابطَ أقوى بين المستثمرين 
والهيئـــات الحكوميـــة التســـهيلية، لـــكلٍّ مـــن التحويـــلات الماليـــة 
ونشـــرِ المعرفـــة والخبـــرة علـــى نطـــاقٍ أوســـعَ فـــي البلـــدان الأصليـــة. 
فوضـــعُ مســـؤولية التنميـــة علـــى عاتـــق المغتربيـــن وحدَهـــم – بـــدلًا 
مـــن الإصـــلاح المتزامـــن للهيـــاكل المؤسّســـاتية – لـــن يفيـــد البلـــدانَ 

المرسِـــلة بالضـــرورة.66 

صارمة على الخطاب السياسـي. وبالاسـتثناء الملحوظ لتونس، لم 
تزدهـر الآمـالُ المبكّـرة المتجسّـدةُ فـي مصطلـح »الربيـع العربـي«؛ 
حيث المحسوبيةُ والفساد لا يزالان يُعيقان إدخالَ تحسينات هيكلية 
على الاقتصادات، ويُبعدان التدبيرَ الإداري عن شواغل المواطنين، 
نـة. هكـذا،  ويُغذّيـان دولًا غيـرَ ديمُقراطيـة ونُخَبَهـا الحاكمـة المُحَصَّ
ربما تُصبح التحويلاتُ الاجتماعية على المدى الطويل أكثرَ أهميةً 
بكثيرٍ من التحويلات المالية، لا سيّما بالنظر إلى ضعف الأخيرة 

أمام هبوط أسـعار النفط.

التحويلات

تُشـكّل التحويـلاتُ الماليـة حاليًّـا إضافـةً ضروريـة إلـى الناتـج 
المحليِّ الإجمالي للعديد من البلدان العربية، خصوصًا الأردن 
وفلسـطين ولبنـان )الجـدول رقـم 1.7(. وتُنفق هذه التحويلاتُ 
والاحتياجـات  الُأسَـر  نفقـات  مثـلِ  الاسـتهلاك،  علـى  غالبًـا 
الأساسـية، بـدلًا مـن الادّخـارات والاسـتثمار الإنتاجـي الـذي 
فـي   74 فنَحـوُ  مباشـرة.  وتوظيفـاتٍ  دخـلًا  يحقّـق  أن  يمكـن 
المئـة مـن الُأسَـر المعيشـية للمغتربيـن المصرييـن تُنفـق معظـمَ 
التحويـلات التـي تتلقّاهـا علـى مصاريـفَ منزليـةٍ؛ وكان شـراءُ 
منـزلٍ أو بنـاؤه أو تجديـدُه ثانـيَ أهـمّ مجـالات الإنفـاق )7.3 
فـي المئـة(، فيمـا جـاء تمويـلُ تعليـم أفـراد الأسـرة فـي المرتبـة 
تُغـذّي  المغـرب،  وفـي  المئـة(.61  فـي   3.9( للأهميـة  الثالثـة 
هـذه التحويـلاتُ أيضًـا مشـاريعَ تنمَويـةً صغيرة، مثـلَ الدكاكين 

والشـركات الصغيـرة.62

 2005200620072008200920102011201220132014

...0.20.20.10.10.10.10.10.10.1الجزائر

...3.63.73.43.02.72.92.62.52.4جيبوتي

5.65.05.95.33.85.76.17.36.66.8مصر

...1.40.60.00.10.10.10.10.10.0العراق

...19.218.619.416.014.513.311.711.310.8الأردن

...23.123.923.524.921.518.217.215.617.7لبنان

...7.78.38.97.86.97.17.36.86.6المغرب

2.72.22.22.92.61.70.70.60.60.5السودان

.....................2.92.42.6سورية

...4.34.44.44.44.54.64.45.04.9تونس

...13.318.819.518.216.516.915.918.314.0فلسطين

...9.3 7.76.75.24.64.14.94.510.4اليمن

الجدول 1.7  نصيبُ تحويلات المهاجرين العرب من الناتج المحلي الإجمالي، 2005–2014 )نسبة مئوية(

.World Bank 2015b :المصدر
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القطاعات الاقتصادية؛ فيما تَنشر قائمةً بالوظائف التي يُمنع 
الأجانبُ من مزاولتها. 

الاعترافُ المتبادل

ا  الاعترافُ المتبادل بالشهادات والمؤهّلات الُأخرى أمرٌ مهم جدًّ
لزيادة تنقُّل العمالة، لكنّ البلدانَ العربية لم تفعل الكثيرَ لتعزيز 
نهجٍ يشمل المنطقةَ بأكملها. فمن شأن هذا النهج أن يُتيح للعمال 
إمكانَ الحصول على وظائفَ تتوافق مع مهاراتهم وتجنُّبِ الآثار 
السلبية لفرْط المؤهِّلات، ويساعد أيضًا على إيقاف هجرة الأدمغة. 
ولم تُوقِّع على اتفاقياتِ الاعتراف المتبادَل، المقترَحةِ من منظمة 
التجارة العالمية، إلّا الاقتصاداتُ المتقدّمة والبلدانُ النامية في 

أميركا الجنوبية.69
على الرغم من أنّ بعضَ الاتفاقيات الإقليمية والدولية اتّخذت 
ليةً نحو الاعتراف المتبادل بالمؤهّلات المِهْنية، إلى جانب  خطواتٍ أوَّ
وضْع منظمة العمل العربية تصنيفًا عربيًّا معياريًّا للمِهَن تماشيًا مع 
‘التصنيف المعياري الدولي للمِهَن 88’، فَلا توجد مؤشّراتٌ عملية 
لتقويم ما إذا كانت البلدانُ تحترم هذه الالتزامات. ومن الأمثلة القليلة 
على ذلك، الاتفاقيةُ بين نقابتَي المحامين الجزائريين والتونسيين 

لتسهيل التجارة في الخدمات القانونية بين البلدين.70
تتطلّب معظمُ المِهَن المعتمدة وفاءَ المهاجرين بمتطلّباتٍ – فضلًا 
عن تلك المتعلّقة بالجنسية أو الإقامة – في التعليم والخبرة على 
حدٍّ سواء. فالمِهَنُ القانونية تستلزم شهاداتٍ جامعيةً، ومدةً دُنيا من 
الخبرة العملية، واجتيازَ اختبارٍ مِهْني. على نحوٍ مماثل، تتطلَّب 
مِهَنُ المحاسبة ثلاثَ سنوات من التعليم بعدَ الثانوي على الأقلّ 
ومدّةً من الممارسة. أخيرًا، تقتضي الهندسةُ والعمارة عضويةً في 

جمعياتٍ مهْنِية، إلى جانب الشهادات والخبرة العملية.

6.7
تخفيفُ التوتّرات

يُفيد التنقّلُ في المنطقة شبابَها اقتصاديًّا واجتماعيًّا. وبدلًا من 
الهجرة الدائمة إلى خارج المنطقة، يجب تشجيعُ الهجرة للدراسة 
والعمل داخل المنطقة، خصوصًا في مناخٍ اقتصادي ألحق فيه 
انهيار أسعار النفط ضررًا شديدًا بموازنات البلدان. ولَسوف تناضل 
عَم المالية التي  حكوماتُ البلدان الغنية بالنفط للمحافظة على النِّ
تُنفقها على مواطنيها، ما ستكون له تأثيرات ثانويةٌ كبيرة في عمال 
البلدان الُأخرى وتحويلاتهم. ولَسوف تزيد هذه الصدماتُ من الحاجة 
الملحّة إلى تحسين تنقُّل روّاد الأعمال والمستثمرين الذين يمكنهم 
توفيرُ مصادرَ للوظائف غيرِ النفطية. ويمكن لمثل هذه التنقُّلات أن 
تساعد أيضًا على إبقاء معظم منافع هجرة العمالة داخل المنطقة. 

وفي استطاعة مختلف الحكومات أن تعمل في هذا الاتجاه.
أولًا، سوف تَشهد بلدانُ مجلس التعاون الخليجي والأردن 
ولبنان مكاسبَ من إلغاء سياساتٍ مثل الكفالة الخاصة التي تَحرم 
المهاجرين حرّيةَ التنقُّل. ففي العديد من هذه البلدان، بما في ذلك 
البحرين والسعودية، تُناقَش مثلُ هذه الإصلاحات أو تُنشأ هيئاتٌ 
حكومية لإدارة القوة العاملة الأجنبية. وعلى إجراءاتٍ كهذه جعلُ 

5.7
خفضُ الحواجز 

أمام التنقّل في 
المنطقة

التأشيرات

تعود العقبةُ الرئيسية أمام الهجرة إلى قوانين سوق العمل في بلدانٍ 
عربية؛ حيث نادرًا ما تُميّز هذه القوانينُ بين العمالة الموَقّتة والدائمة. 
وتشمل القيودُ على الحِراك إجراءاتٍ مرهقةً ومكلِفةً لتصاريح العمل، 
وتحديداتٍ لمدّة الإقامة، وحدودًا كمّيةً لتصاريح العمل والحظورات 
القطاعية، وتوطينَ الوظائف، وشروطًا تعليمية، وقيودًا على 

الاستثمارات الأجنبية، وضوابطَ على تنقُّل أفراد العائلة.67
م بطلب الحصول على تأشيرةٍ أن يكون مستهلِكًا  يمكن للتقدُّ
للوقت ومعقّدًا. ولَربّما يُثبِّط الغموضُ بشأن التأخير تنقُّلَ العمال 
)ووارداتِ الخدمات(، ويُضعف علاقاتِ الأعمال، ويُولِّد تكاليفَ 
مرتفعةً بسبب سوء توزيع العمال بين البلدان؛68 كما أن الافتقارَ 
إلى الشفَّافية والانسجام في أنظمة التأشيرات، وفي مدّةِ صلاحية 

التأشيرات عبر البلدان، يُشكِّل عبئًا على تنقُّل العمالة.
يحتاج المواطنُ العربي إلى ما معدّلُه 16 تأشيرةً للسفر إلى 
جميع البلدان في المنطقة العربية. وتُبيّن خريطةُ تأشيرات )الجدول 
2.7( أنّ متطلّباتِ التأشيرات تتفاوت على نحوٍ واسع وفقًا للجنسية 
عبر البلدان؛ حيث يوجد أخفُّ الأنظمة تقييدًا في سورية )6 من 
ها تقييدًا في جيبوتي  22 جنسية عربية تحتاج إلى تأشيرة( وأشدُّ
والعراق واليمن )يحتاج مواطنو كل بلدٍ عربي إلى تأشيرة(. ويبدو 
هذا الرقمُ مرتفعًا، بالنظر إلى أنّ مواطني بلدان مجلس التعاون 
الخليجي لا يحتاجون إلى تأشيرةٍ دخول عند السفر بين البلدان 
الأعضاء في المجلس، وأنّ مواطني المغرب العربي لا يحتاجون 

إلى تأشيرةٍ للتنقّل بين بلدانه.
ربّما تستفيد بعضُ الجنسيات، رُغم تطلُّب تأشيرة، من إجراءاتٍ 
أسرعَ وأعمالٍ مكتبيةٍ بيروقراطية أقل. ففي بعض البلدان العربية، 
يستطيع الأوروبيون أو الأميركيون أن يحصلوا على التأشيرات في 
المطار، فيما يتطلّب الحصولُ على تأشيرةٍ للزوّار من بلدانٍ عربية 

أُخرى بضعةَ أسابيع.
من الحلول التي طبّقها منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا 
والمحيط الهادئ بطاقةُ سفر رجال الأعمال التي أُطلقت عام 1999؛ 
والتي تُتيح القيامَ بزياراتٍ قصيرةٍ متعدّدة إلى البلدان الأعضاء خلال 
ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إقامةٍ واحدة تصل مدّتُها إلى ثلاثة 
أشهر. ويمكن اعتمادُ خطةٍ مماثلة في المنطقة العربية، لتشجيعَ 

المزيد من تنقُّل المِهْنيين داخل المنطقة.
ليست رسومُ إصدار تصاريح العمل أو تجديدِها أو نقلِها 
زهيدةً، وتختلف باختلاف البلد؛ كما تُمنح تصاريحُ العمل لمُدَد 
إقامةٍ محدودة لا تتوافق دائمًا مع حاجات تنقُّل العمالة على نحوٍ 
يةً على بعض أنواع  أكبر. وتَفرض بعضُ البلدان العربية حدودًا كمِّ
د، وتَمنع العمالَ الأجانب في بعض  تصاريح العمل في زمنٍ محدَّ
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ل العربَ  المهاجرين على العودة مع مهاراتهم المصقولة، ما يُحوِّ
الشباب إلى أدواتٍ للتنمية في بلدانهم الأصلية. وبالنظر إلى أن 
الاغترابَ ربما يكون أحدَ أسباب التحجّر السياسي في المنطقة 
العربية، فإن المشاركةَ الوثيقة للمغتربين والشتاتِيِّين قد تساعد على 
تسريع الإصلاح الاجتماعي-السياسي؛ بما في ذلك إحداثُ تغييرٍ 
في النُّخَب الحاكمة. على نحوٍ مماثل، يمكن أن تزيد الإصلاحاتُ 

الهيكلية ثقةَ المغتربين بالاستثمار في أوطانهم الأصلية.

البلدان المقصودة أكثرَ سهولةً للمساءلة عن معاملة أصحاب 
العمل للمهاجرين.

ثانيًا، يجب تعزيزُ الاعتراف المتبادل بالمؤهّلات والمهارات؛ 
حيث ستكون برامجُ التبادل العمّالي أكثرَ إفادةً لجميع الأطراف 
وتَحفز مزيدًا من التفاني والابتكار، إذا أُزيلت العقباتُ الإجرائية 

والقانونية التي تُعيق التنقُّل.
ياب، فيُشجّع  أخيرًا، ينبغي لتعزيز التنقُّل أن يكون تذكرةَ ذهاب واإ
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الهوامش

 مع ذلك ربّما لا يكون الإقصاءُ سائدًا بدرجةٍ أقلَّ في البلدان المستقبِلة، بسب النقاش المحتد المناهض للمهاجرين، وضيقِ أفُق السياسات،  1
وحتى عمليات الشرطة؛ وكلّ ذلك يدفع المهاجرين بعيدًا عن الفضاء العام. 
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